وثيقتانتاريهيتان ' 
فك 
تار الدولةالسعودية ‏ . 


ذكر المؤّرخ الشهر الثقة الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر , مَولفٌ كتاب « عنوان 
المجد في تاريخ نجد » , وهو المرجع العربي الوحيد لتاريخ الدولة الشعودية حتى 
سنة ١114‏ ه ء ذكر أن رجلا قيل انه كردى من أهل العمادية بلد الاكراد المعرؤفة 
عند الموصل ؛ اسمه عثمان ٠‏ قد اغتال الامام عبد العزيز بن معمد بن سعود » ثاني 
حاكم في الدولة السعودية الاولى ٠‏ بطعنة بغنجره في أبهره أو في خاظرته » بينما كان 
ساجدا لصلاة العصر بمسجد الطريف بالدرعية » فيالعشر الاواخر منرجب سنة ١114‏ 
( أواسط نوفمبر سنة +18 م ) , وأنه برك على أخيه عبد الله بن محمد بن سعود 
اليطهنه ٠‏ فنهض عليه وتصارعا :جرح عبد الله جرحا بليفا » ثم أن عيد الله صرعه 
وضريه بالسيف ٠‏ وتكائر عليه الناس افقتلوه * 


ولم يذكز ابن يشر عن صفة هذا القاتل الا أنه اقبل من وطنه لهذا القصد 
اختسبا حتى وصل الدرعية في صورة درويش , وادعى انه مهاجر » وأظهر التنسك 
بالطاعة ء وتعلم شيا من المرآن » قاكرمه عبد الغزيز واعطاه وكسام ء وطلبٍ من 
يعلمه اركان الاسلام وشروط الصلاة واركانها وواجباتها ٠‏ 


أما الدوافع التي دفعت القاتل على ارتكاب هذه الج أو المعرض له 
عل أرتعابها قلم يدكر ابن يشر تيتا عن ذلك ون كان ابن برا نقل الثبارة للحت 

ائلا : « وقيل أن هذا الدرويش الذى قتل عيد العزيز هن أهل بلد العسين خرج من 
وله لهذا لعي ل ري مل ا 0 
وان القاتل اراد الانتقام لها ٠‏ أما المعرضص فظل اسمه مجهولا , وبقيت المعلومات عن 
هذا العادث مبتورة , لان الجائي قتل في مكانه » فلم تتهيا اسباب التحقيق مهه 
للوقوف على اسم المحرض أو الدواقع العميقية لارتكاب هزه الجريمة ٠‏ 


وهاهي ذى الايام » بعد مانة وسبع وسبعين سنة ‏ تكشف حقائق تاريخية هامة 
عن حقيقة اسباب الدوافع وعن اسم المحرض , مما يشبع نهم الباحثين ويطفىم 
ظما المدققين فيحوادث التاريخ فيبادرون الوتصويب المعلومات الواردة فيكتب التاريخ 
خصوصا ما كأن منها مقررا لتدريس مادة التاريخ في المدارس والمعاهد والجامعات ٠‏ 

وجاء هذا الاكتشاف التاريخى الهام ؛ عن طريق الوثائق التاريخية المعفوظة في 
دور العفظ التركية فياستانبول » تلك الوثائق المتضمنة تاريخ الدولة العثمانية التي 
استقر سلطانها ستة قرون واستمر حكمها لبلاد العرب أربعة قرون , والوثائق هي 
أصدق مصدر واعذب منهل للتاريخ الصحيح" ٠‏ وقد عنيت حكومة جلالة الملك المعظم 
بامر جمع مصورات الوثائق التاريخية من جميع انحاء الدنيا لتكون في متناول ايدى 
المعققين من العلماء والباحثين النزهاء ٠‏ وذلك ب 8 
فيصل بن عبد العزيز رحمه الله الذى اقتنع بالفكرة » وبادر الى اصدار مرسوم ملكي 
باقامة مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبار يه ناشم لأذارة الملك عبد العزيز » لتكون 
مركزا للبحوث وموردا للباحثين وقصرا للوئائق ٠‏ 


وهاهي ذى دارة الملك عبد العزيز ‏ ولما يمض على ١‏ 
- قد حوت حتى الان » مصورات مايقرب مزعشرة الاق وث 

تركية بحثتها وصورتها وجمعتها في انتداباتي العديدة من قبل وزارة المعارف 
قبل انشاء الدارة » ومن قبل الدارة بعد انشائثها وأمام دارة الملك عبد العزيز جهد 
كبير وجهاد مرير » لاستكمال جمع مصورات الوثائق التاريخية من تركيا وانكلترا 
وفرنسا والمانيا وايطاليا ومصر والعراق وايران والهند والباكستان وغيرها من 
البلدان » ولكن تركيا تظل هى أغنى دولة تملك الوثائق الهامة عن بلاد العرب » 
والذى حصلت عليه منها حتى الان انما هو قطرة من بعر , ولكن اذا استمر بذل 
الجهد واعد المتخصصون فيالبعوث فستجمع مصورات الوثائق من جميع تلك البلاد مع 
الزمن » » وستصي دارة الملك عبد العزيز اغنى مركز في العالم للبعوث التاريغية 
العربية والاسلامية ان شاء الله » وكل من سار على الدرب وصل ٠‏ 


وساتابع الفينة والفينة ‏ نشر بعض ما جمعته من وثائق توضح بعض 
غوامض التاريخ أو تصوب بعض معلوماته » أو تصعح خطا المؤرخين خصوصا ما 
ورد منها بشأن دعوة الاصلاح الديني في جزيرة العرب على يد المصلح المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب جزاه المه عن الاسلام خيرا » وبشان الدولة السعودية التي ايدت 
تلك الدعوة بزعامة الامام محمد بن سعود غفر الله له ٠‏ 


وفي هذا المقال » انشى هامتين مع تعريبهما » تتصل أولاهما بعادث 
اغتيال الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود » وهى عبارة عن خطاب ارسله 
باشا الداماد والي بغداد الى الباب العالي » بتاريخ ١4‏ شعبان سنة 1١١١4‏ ها 
(:5 ديسمبرأسئة 1807 .م ) يوضح فيه السيب الدافع الى ارتكاب الجريمة ٠.‏ و 
الى استياء الجاني من ضم السعوديين للحجاز في العام » ويصرح فيه بان هو اذ 
حرض الجاني وأغراه على ارتكابها » لما رأى منه استعدادا وتعمسا للانتقام من 
عبد العزيز وابنه سعود بقتلهما معا ٠‏ 


وجدير بعلي باشا الداماد أن يحرض الجاني ويغريه » لان عوامل الحعقد 
والكراهية وحب الانتقام تعتمل في نفسه يسبب هزيمته في جميع المعارك التى تقابل 
فيها مع سعود بن عبد العزيز في الأحساء وغيرها قبل حادثة كربلاء » وكانت النية 
متجهة في البداية الى قتل سعود وآبيه » ولكن الجاني لم يظفر بسعود وظض بابيه 
البالغ من العمر آنئذ خمسا وثمان على شا الداماد والى بغداد يصف الجا 
انه مجاهد في سبيل الله ٠‏ وانه استشهد طليا لرضاة الله ٠‏ ويستشهد عل ذلك قو 
الله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 
فرحين بمااتاهم الله مزفضله يستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلفهم ألا خوق 
عليههمولاهمم يعزنون ) ٠‏ 


أما الوثيقة الثانية فهي خطاب سليمان باشا وكيل والى يفداد الى الباب 
العالي بتاريخ ١6‏ جمادى الآخرة سنة ١1711‏ ه ( ٠١‏ أغسطس سنة 
ينبئه فيها حآدث اغتيال علي باشا الداماد والي بغداد » في مسجد قصره 
الصلا: » بطعنات من خناجر خواص خلمه » يوم الرابع عشر من شهر جمادى 
الاخرة سنة ١111‏ ه ( ١4‏ اغسطس سنة 18*17 م ) بعد اربع سنوات من تاريخ 
اغتيال الامام عبد العزيز » وبنفس الطريقة التي اغتيل بها ٠‏ 

وهكذا يصدق القول بان الله تعالى « يمهل ولا يهمل », والقول بان 
« الجزاء من جنس العمل » » وقولهم : «٠‏ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين » ٠‏ 
ولله في خاقه شثون ٠‏ 

واعود الى الوثائق ٠٠‏ لاقرر ء اقرارا للحق . ووضعا للامور في مواضعها : ان 
الوثائق التركية التي نشزها الدكتور مني العجلانى في كتابه ( تاريخ البلاد العربية 
السعودية » الجزء الاول ‏ القسم الرابع والاخير » عن عهد عبد الله بن سعود ) , 
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أنا الذى اعطيتها اليه برغبته وبامر معالي وزير المعارف ليطلع عليها ويقتبس عنها » 
وكانت ضمن اول مجموعة احضرتها من تركيا في اول انتداب لي اليها لبعث الوثائق 
وتصويرها » وليس صعيعا ما ذكره في الصفحة 18 من كتابه ذاك من زعمه انه اول 
مؤلفا عرب كثنك عن الوثالق: العربية والتركية: العفوظة ل باشتاليول امك بتصطل 
بالتاريخ السعودى ٠‏ أو ان معالي وزير المعارف اخل برايه فبدا ينتدبني لبعسث 
الوثائق وتصويرها » بل كنت انتدب قبل ذلك لهذا الهدف بنا على اقتناع أوليام 
الامر بفكرة جمع الوثائق قبل ان يبتدىء الدكتور مني العجلاني » وليست هذه اول 
هفوة يهفوها توي الكتون مني العلا » فد نقد في القع الأول من اله 
الاول من كتابه نقد خارجا من حدود الليافة + ان اعتذر عنه في مجلس 

وزير المعارف » واعدا بايضاح ذلك في القتسم التالي من الكتاب وصدر 
لقال الثاني والثالث دون أن يضمنهما اعتذاره » وفي القسم الرابع زاد الطين 
بلة وأعمى العين التي اراد تكعيلها بادعاءات لا صحة لها سامعه الله » وهو رجل في 
غاية الادذب والتواضع الجم والمجاملة » مما يدفعني الى حسن الظن به » والى اعتبار 
هذه الهفوات غير مقصودة » ولكن القلم يشط احيانا بصاحبه فيقسو دون مبرر 
سامعه الله مرة اخرى ٠‏ 


اما العقيقة فهي في اعتقادى اني اول باحث عربي سمحت له العكومة التركية 
ببعث وتصوير الوثائق » ولا ازال ابحعث وأصور » وساظل ابحث وأصور بقية عمرىي 
باذن الله » واكثر من ذلك فاني أول عربي اشتفل في ترجمة الوثائق التاريغية 
التركية بدار المعفوظات العمومية بالقاهرة خمسة عشر عاما متواصلة من جمادى 
الاخرة سنة ١88١‏ الى ربيع الاول سنة ١75‏ ه ( ١!‏ ستمبر سنة 1411 الى اواخر 
يناير سنة 1441 م ) وعن طريق تلك الوثائق » وفقني الله الى تصويب كتب 
التاريخ المقررة في المدارس المصرية عن العروب الوهابية ١10‏ هه 
) 5 م ) » وذلك بفضل اهتمام الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا وزير 
الممارف آنئذ رحمه الله » واعتقد ان الدكتور مني العجلاني » لم يكن في ذلك 
التاريخ » قد اتم دراسته الثانوية ٠‏ 


واعود فارجو ان يوفق الله المتخصصين المتنافسين الى توجيه تنافسهم لمصلحة 
العلم المتخصص فيه وليس للمصلعة الذاتية والاغراض الشسخصية هدانا الله 


جميفاسواء السسبيل ٠‏ 


محمد امين التميمي 


فيان 


بح 42 .> 
©« دده 


هن 


ان جنب بسكلا ع عدسد و مد 2اأب لا3 
ولق بي عر داق نلك" 


ينا 


وزية بده ماله تممه يتم جز الاح 


غير ومني خخرطيد تزيلن 
مويق و ين وال نخدطات يفنا عم يِل يها لله هه 
رص مق ملع خامدسته الاق به سجادعفة د رذ الك 
تقد حياي ف قراط دادادة حلفف ويل هل ايده يع «اتمتلة 


حضيرة صاحب الدولة والعناية والمرحمة والمطوفة ولي النعم كثيي الجود والكرم 


سيدى وسلطاني 


بعد اكمال ادام واجب الدعاء باخلاص عميم , والتوسل الى جناب حضرة 
المعطي المنعم بأن يصون شخص عنايتكم المسعود ذا المكارم من أكدار ما تأتي به الريح 
ويديم أطناب مجدكم وعظمتكم ثابتة » ينهى هذا العبد الدائم : الى ضميركم المنيل 
كالبدر , أنه في يوم الثلاثاء الرابع عشر جمادى الاخرة , كان صاحب الدولة سيدى 
خادمكم على باشا ذو الشآن والي بغداد دار السلام محاطا بخاصة جماعته وقت صلاة 
النجرى , كان ساجدا لله الذى لا يزول برز من داخل جناحه الخاص بضعة 
افراد من خاصة حاشيته اختمرت جبلتهم بغميرة الغيث والغيانة وعجنت مضرتهم 
بخميرة النفاق والمفسدة , وهجموا بخناجرهم على برىء أحدثوا في جسده الملتسس 
اللرحمة عدة جروح , كانت سببا في ارتحاله على الفور من دار الفنام الى دار البقام 
وانتقاله الى رحاب واسع المففرة , وذلك بتقدير جنابه الحي القدير ذى الازل » 
وبارادته التي لما تزل وقد ختمت خزينته بمعرفة الشرع الشريف * 


أما المرحوم المشار اليه فقد كان في درجة الكمال في التدين وغلو الهمة » وكان 
شخصا ذا حمية » طاهر الاخلاص للدولة العلية , وكان هذا الخادم ملازما له ؛ أقو, 
بأعمال الوكالة عنه بقدر استطاعتي وامكاني , مؤديا ذلك في سبيل الدين والدولة , 
وفي حياة سيدى المرحوم كنت أحصر اوقاتي لاستجلاب رضاء , وأقوم بتلك الخدمات 
التى هي محض خدمة للدين والدولة , فلم انتقل سيدى المرحوم الى رحمة الله تعالى 
أسند الي جمهور العلماء واعيان البلاد منصب الؤكالة ( القائمقامية ) فتولييت 
القبض على أولئك الذين تجرءوا على ارتكاب.الجريمة المذكورة , وقضيت عليهم , 
وبادرت الى الالتفات لخدمة الدولة العلية بحفظ المملكة وحراستها وتنظيم شئون 
البلا والباو* 
ولما كان العراق في أقصى الحدود والثفور بالممالك السلطائية ؛ وليه 
ومحاذيره واضحة وضرورة وجود شخص كفم يتولى منصب الحاكم فيه غير خافية , 
ونظرا لأني عبد من أحقر خدم الدولة العلية فاني أرجو التفضل بالنظر الى شخصي 
الحقبي بمين اللطف والمرحمة والاحسان على عبدكم بتشريفي بتوجيه هذا المنصب الي 
واظهارى به بين الاقران واني لاغتنم هذه الفرصة لعرض ما هو معلق برقبتي ٠‏ 


فعند ما يتشرف هذا المعروض بالوصول ان شام الله تعالى وتتفضلون باحاطة 
علم ( خديويتكم ) ذات العلم والرآى ٠‏ يمضمونه , فان الامر والفرمان واللطلف 
والاحسان في هذا الشأن وفي كل حال ؛ منومل بحضرة صاحب الدولة والغناية والمرومة 
والمرحمة والعطوفة ولي النعم كثير اللطف والكرم سيدى وسلطاني ٠‏ 


في ١8‏ جا سنة ١17١‏ الغاتم 
البه 
سليمان 
ميرميران 
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خضرة صاحب الدولة والعناية والمرحمة والعطوفة ولي النمم كثير الجود والكسرم 
سسيدى وسططاني 


اسأل خالق الكون من المعدم ان يصون ذاتكم ( الخديوية ) من نوائب الدهر 


واخص نفسي بالدعاء سائلا اياه أن يجمل استظلالى بظل عنايتكم ومرحمتكم مقترنا 
بالدوام ٠١‏ 7 00 


هذا وقد سبق لي أن كتبت بالقلم عارضا ومنهيا آثني في حالة تمكني من السفر 
بنفسي من بغداد , لاعداد وسائل القيام بمهمتي الواضحة امامي ؛ ألا وهي التنكيل 
بالوهابي المبتدع , فذلك نعم المطلوب , ولن اتردد فيه١آما‏ اذا لم يكن ذهابي شخصيا 
في حين الامكان ؛ بسبب الاستحالة والعجز عن تدبير الجند من حملة البنادق واللوازم 
الاخرى فساعمل بالمثل القائل « ما لا يدرك كله لا يترك جله ٠‏ , ولن اتخلى عن ذلك 
لفيرى ٠‏ بل ساعد الوسائل اللازمة من الصناعات والجموع من أجل تدمي المغذول 
المزبور* 


واذا كانت مصاعب الطريق ومحاذير عدم الامكان السابق ايضاحها قد حالت 
دون سفرى بالذات , فقد تم اعداد جماعات من عشائر العراق » ومن حملة البنادق 
ومن خواص اتباعي ومن زمرة فرسان ( اللوند ) ٠‏ وأركبوا ظهور الابل واردفوا 
ادهم وأحمالهم , وهكذا رتبت انجموع , وعد ما يلزمها من القرب «المليق 
لؤن ٠‏ و.حملت عنى الجمال . وازسلت الى الجهة المقصسودة في السسايع عشر من 
3 5 بأ 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فان احد رجال حاشية هذا الخادم سابقا , المدعو العاج 
عثمان وهو رجل مؤمن دين مسلم مخلص للدولة , لما وقعت قضية مكة المكرمة كرمها 
الله الملك العلام , فارت دماء شريان غيرته ودينه » وابدى رغبته في محو واعصدام 
منشأ الفساد ومبدا الشقاوة والمناد عبد ١‏ سعود المبتددع وولده سعود , بأي 
وجه كان ؛ طلبا لمرضاة الله تعالى , لما تفرست أن أبخرة هذه الرغبة البادية على 
وجهة المؤمن ؛ المتجمعة في ناصية حاله , ستكون له مددا وقوة ٠‏ أقدمت على تحريضه 
واغرائه , فكانت حوصلة جبلته مستعدة لتناول التوجيه * 


الما جزم وعزم على هذه النية الميمونة الباهرة » عرضث عليه اكراما جزيلا 
واعددته له ولكنه ابي ذلك واكتفى بالكفاف من نفقة الطريق » وسلك جادة قدامء 
الروح؛ واتجه الىالجهة المقصودة ؛ ولما وصل الحاج عثمان السميد النفس الى الدرعية 
مقر أولثك الاشتات كان يسمى كل يوم وراء ذينك اللذين يخزنان الشر والفساد 
ابتغام الحصول على رأس, مال آماله » فلم يتمكن من الظفر بسعود بن عبد العزيز , 
ولكنه ظفر بعبد العزيز في صلاة المصر , واستمسك بالحبل المتين لقول الله تعالى : 
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون » فرحين 
بما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوقف 


0 


عليهم ولا هم يعزنون ) , وهجم على سندان نار كيد الشر والنفاق » ورئيس قافلة 
الفساد والشقاق » وطمن جسد ضلاله بغنجر الانتقام » فقتله وأعدمه , وجرح أخاه 
عبد الله جرحا مهلكا ولما خارت قواه تكاثر اهل الشر والفساد » على ذلك المؤمن 
المخلص في المناد » فذاق رحيق الشهادة ؛ وصمدت روحه الى السماء المليين تزينها ٠‏ 


وفي تاريخ هذا الممروض وصلت بشارتان خاصتان بهذا الغبى , احداهما من 
عيد المعسن آخي شيخ المنتفق ,. والاغرى من متسلم البصرة:» وقد اقدمتا هينا لمقامكم 
العالى للتفض ل بالقام نظرة عليهما بعين عنايتكم ٠‏ 


فحمدا ثم حمدا , وهذا من فضل ربي , ولا شيهة في آن ذلك مقتبس من يمن 
أنفاس ميامن حضرة السلطان ٠‏ واذا كان سمود بن عبد المزيز هو القائد العام , 
فان اعدام وازالة عبد المزيز الذى هو ميدا الابتداع والاضلال : ومدين الامور 
والاسوال , وكاهن الوقت والزمان » سيكون مقدمة لتشتيتهم واضمحلالهم ان شام الله 
ت الحال » وان محوهم واضمحلالهم نهائيا مأمول 

الالفوسياتت " 


هذا وليكن قرين علمكم العالى أته حينما تصلنا مستقبلا أخبار أو معلومات 
عنالجموع التي رتبتاها وأرسلناهاء وعناعمالنا الصناعية والمهنية» فسوف نقدمها لمقام 
دولتكم يلا تاخي , واني لاتغن هذا المعروض المرسل سريعا وعاجلا في سياق | 
وؤسيلة لمرش ما هو ملق يرقبتي * 


والامر والفرمان واللطف والاحسان لحضرة صاحب الدولة والعناية والمروءة 
والمرحمة والعطوفة ولي النعم كثي الجود والكرم سيدى وسلطاني ©, 


سنة 17114 خائم 


وتوج السلطان سليم الثالث هذه الوث 


نة بالشرح الثالي يقسط يده 
٠‏ اطلث عليها , فالعمد لله تمالى , دليقهر الحق تمالى جميع المغالفين ٠ ٠‏ 


تاريخ الوثيقة لم يوضع الشهر . ولكن يفهم من سياق الممروض أن والى يغداد قد ارسل جمرغه 
لي 1١‏ شممبان ٠‏ فيجوز أن يكون تاريخ الوثيقة 14 شمبان او 14 رمضان 1814 + أما اغتيالا 
الأنتآاغبنا لزيد اناق ازاخر رجي نسي 9914 


لل 
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يوقاو كلاسا اتاد فيلو تتم فم 

فم برك عبرغا فيفك طرفم كيلك ابله يم اها دوه ' مطرؤرده ببولي0 
ف ودوضنه مبقاسارليه اصارارارية اماك م افده نه بيد زاف 
0 0 بعال ١‏ عله 2 
موكالية أنه 2١‏ 

رسف اسنارا وال فالات 

نى بيهم لك قهرت 


© ستضم الدارة مستقبلا الى جائب الوئائق المخطوطه وثائق حييه ٠‏ 
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